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 رومــا - التقى رئيس الــــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي الجمعة نظيره الإيطالي 
ماريــــو دراغي وبابا الفاتيكان فرنســــيس 

في إطار زيارة رسمية إلى إيطاليا.
ونقل بيان لرئاسة الحكومة الإيطالية 
تأكيـــد دراغـــي علـــى مواصلـــة إيطاليا 
”محاربة الإرهـــاب وإيجاد حلول للأزمات 
وتحقيق الاستقرار والتنمية الاجتماعية 

والاقتصادية في الشرق الأوسط“.
وقـــام الكاظمـــي لاحقـــا بزيـــارة إلى 
الفاتيـــكان حيث التقى البابا فرنســـيس 
هناك. وأفاد بيان صادر عن الفاتيكان بأن 
الجانبـــين تطرّقا إلى الزيـــارة التاريخية 
التي قام بها البابا إلى العراق في مارس 
الماضي وضرورة تعزيز ثقافة الحوار في 
سبيل الاستقرار وعملية إعادة البناء في 

البلاد.
وأكـــد الكاظمي خلال اللقـــاء ”التزام 
بغـــداد بترســـيخ المســـيحيين العراقيين 
والأقليـــات الأخرى فـــي أراضيهم كجزء 
أساســـي من نســـيج مجتمعاتهم“، وفق 

بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي.
وأردف ”الحكومة ماضية في إعمار ما 
دمّر من الكنائس الأثرية على يد عصابات 
داعـــش الإرهابيـــة، فضـــلا عن ســـعيها 
الجـــاد لإعمار مدينـــة أور نظرا لأهميتها 
التاريخية لتكون مهيأة لاستقبال الوفود 

المسيحية“.
كمـــا ذكـــر البيـــان أنّ ”اللقـــاء بحث 
العلاقـــات الثنائيـــة وتعزيـــز التعـــاون 
والتنســـيق المشـــترك لتســـهيل تفويـــج 
المجاميع الســـياحية والدينية إلى مدينة 
أور التاريخيـــة“، حيـــث تســـتعد المدينة 
الأثريـــة الواقعـــة فـــي محافظـــة ذي قار 
جنوبـــي العراق لاســـتقبال 13 ألف حاج 
مســـيحي خـــلال الفترة المقبلـــة في أكبر 

رحلة حج مسيحية للمدينة.

د عراقي للبابا 
ّ

تعه
بتثبيت المسيحيين

ر قطر بمقتضيات مسار العلا:
ّ

البحرين تذك
هناك التزامات على الجميع الإيفاء بها

 المنامة - ذكّر وزير الخارجية البحريني 
عبداللطيــــف الزياني قطر بمقتضيات قمّة 
العلا الخليجية، وحمّلها ضمنا مسؤولية 
تعثّر المصالحة بــــين المنامة والدوحة، في 
وقت ســــارت فيه المصالحة على المسارين 
الســــعودي والمصــــري بسلاســــة كبيــــرة 
وصــــولا إلــــى التطبيــــع الكامــــل وتوثيق 
التنســــيق والتعاون في عدّة مجالات بعد 

القطيعة التي استمرّت لسنوات.
وقــــال الزيانــــي في مؤتمــــر صحافي 
مع نظيره الروسي ســــيرغي لافروف عُقد 
الجمعة بالعاصمة الروسية موسكو إنّ ما 
تضمنه بيان العلا الذي صدر في الخامس 
مــــن ينايــــر الماضي عــــن زعمــــاء مجلس 
التعــــاون الخليجي ومصر مــــن التزامات 

تتحملها كل الدول الموقّعة على الوثيقة.

وأوضح أن هــــذه الالتزامات تتضمن 
إجراء مشــــاورات ثنائية بين قطر وكل من 
البحرين والســــعودية والإمــــارات ومصر 
بهدف التعامل مع الأســــباب التي أدت في 

يونيو 2017 إلى اندلاع الأزمة الخليجية.
وتابع الزياني بالقول إن البيان ينص 
على عقــــد اجتمــــاع على مســــتوى الفرق 
الفنية في غضون أســــبوعين من توقيعه، 
مضيفــــا أن الجانب البحرينــــي وجه إلى 
قطر دعوتين لإرسال فريقها وينتظر حاليا 

رد الدوحة.
وهذه المرّة الثانية في غضون أسابيع 
التــــي تعلــــن فيهــــا المنامــــة انتظــــار الردّ 
القطري علــــى الدعوة لاجتماع الفنيين من 
البلدين حيث قطعت السلطات البحرينية 
في الثاني والعشــــرين من يونيو الماضي 

بــــين  المصالحــــة  تعثّــــر  حــــول  الصمــــت 
المملكــــة وقطــــر ضمن مســــار قمّــــة العلا. 
وعبّــــر الزيانــــي حينهــــا عن أملــــه في أن 
تراعــــي قطــــر فــــي سياســــتها الخارجية 
”وحدة شعوب الخليج العربي الممتدة عبر 
الســــنين وما يربطها من وشــــائج القربى 
والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة، وأن 
تأخذ في الاعتبار أن الشعبين في البلدين 
الشــــقيقين هما شــــعب واحــــد تجمعهما 

أواصر الأخوة والمصير الواحد“.
ونقلــــت الخارجيــــة البحرينيــــة فــــي 
منشــــور علــــى موقعهــــا الإلكترونــــي عن 
الوزيــــر قولــــه إن المملكة وجهــــت دعوتين 
رســــميتين إلى قطر لإرســــال وفد من أجل 
إجــــراء محادثــــات ثنائيــــة فــــي البحرين 
”لتســــوية الموضوعات والمســــائل العالقة 
بين الجانبــــين تنفيذا لما نــــص عليه بيان 
قمــــة العلا“. وكانت البحرين قد أعلنت في 
فبرايــــر الماضي عن إرســــالها دعوة أولى 
في يناير إلــــى قطر بغية إجراء محادثات، 

لكنها لم تتلق ردا.
ومنــــذ القمّــــة المذكورة ســــارت عملية 
إعادة العلاقات إلى ســــالف طبيعتها بين 
قطــــر والدول الأربــــع بســــرعات مختلفة، 
حيــــث كانت العلاقات بين الدوحة وكل من 
الرياض والقاهرة هي الأسرع في تطورها 
خلال الأشــــهر الســــتة الماضيــــة، بينما لم 
يسجل تطوّر يذكر في العلاقات القطرية – 
البحرينيــــة، بل على العكس من ذلك كانت 
الخلافات بين الطرفين تطفو إلى الســــطح 
في مؤشــــر علــــى أن قطــــار المصالحة بين 

الطرفين لم يغادر محطّته الأولى.
ويقــــول متابعــــون للشــــأن الخليجي 
إنّ النتائــــج العامّة التــــي ترتّبت عن قمة 

العلا وغياب اشــــتراطات واضحة لإنجاز 
المصالحــــة بين قطــــر والــــدول التي كانت 
تقاطعهــــا، ربمــــا تكــــون أتاحــــت للدوحة 
ممارســــة الانتقائية والمفاضلة بين الدول 

التي تريد التصالح معها.

وأشــــار الزياني في وقت ســــابق إلى 
وجود نقــــاط تقنيــــة محدّدة مثــــل قضية 
الملاحــــة الجوية لم تحلّ بعــــد مع الجانب 
القطــــري، حيث قال إن بــــلاده ”تتطلع إلى 
أن يمضي الأشــــقاء في قطر على الطريق 
الســــهل الصائــــب الــــذي يحقــــق الوحدة 
الخليجيــــة"، داعيــــا قطــــر "إلــــى التفاعل 
الإيجابي مع قرار مجلس المنظمة الدولية 
للطيــــران المدنــــي بشــــأن تعديــــل الخطة 
الإقليميــــة للملاحة الجوية لإقليم الشــــرق 
الأوســــط، والذي يدعو البلدين إلى إتاحة 
المجــــال أمام المســــاعي الحميــــدة لرئيس 
المنظمة للوصول إلــــى توافق بين البلدين 
حول تنظيم الحركــــة الجوية في المنطقة، 
بمــــا يضمن أمن وســــلامة الطيران المدني 
الدولي ويحفــــظ حقوق جميع الدول الأمر 
الذي ســــيؤدي إلى ترســــيخ وحدة الصف 
الخليجــــي وتعزيز مســــيرة التعاون نحو 

مزيد من التكامل والترابط“.
ولا يســــتبعد مراقبــــون أن تكون قطر 
قد راعت في تســــريع المصالحة مع كل من 
مصر والســــعودية مزاج ”حليفتها“ تركيا 

التــــي أبدت رغبة كبيرة فــــي التصالح مع 
الدولتــــين لحســــابات مصلحيــــة واضحة 
واندفعــــت نحــــو تحســــين العلاقــــات مع 
كل منهما بعــــد أن كانت طيلة الســــنوات 

الماضية قد رفعت من سقف العداء لهما.
وتقول مصــــادر خليجية إنّ الخلافات 
بين قطــــر والبحرين عميقــــة وتدور حول 
مســــائل شــــديدة الحيوية بالنســــبة إلى 
الجانب البحريني، حيث لا يمكن تجاوزها 
بالصيغــــة العامّة وغيــــر التفصيلية التي 

انطلق منها مسار قمّة العلا.
ويبــــينّ هــــؤلاء أنّ مآخــــذ المنامة على 
الدوحــــة تنطلق من اعتبــــارات أمن قومي 
للبحريــــن التي تتهم قطــــر بالتواصل مع 
المعارضــــة الراديكاليــــة الشــــيعية والتي 
فجّــــرت اضطرابات خطرة فــــي المملكة في 

بداية العشرية الماضية.
كمــــا أنّ العلاقات المتينــــة التي بنتها 
قطــــر مــــع إيــــران تظــــلّ موضــــع ارتياب 
البحرين التي ثبت لديها بالأدلة الملموسة 
وبتصريحــــات أكثر من مســــؤول إيراني 
أن طهــــران ضالعــــة في محــــاولات زعزعة 

استقرار المملكة.
ولم يتم في نطاق مسار العلا التطرق 
إلى حلول تفصيلية واضحة لتلك القضايا 
والملفات الحيوية بالنســــبة إلى البحرين، 
الأمر الذي يعطي تفســــيرا إضافيا لتعثّر 

المصالحة بين الدوحة والمنامة.
وخــــلال قمة عُقــــدت في العــــلا اتفقت 
الســــعودية والإمــــارات والبحرين ومصر 
على إعادة العلاقات الدبلوماسية وروابط 
التجــــارة والســــفر مــــع الدوحــــة، بعد أن 
قطعتها الدول الأربع بسبب اتهامات لقطر 

بدعم الإرهاب.

المشاورات الفنية من 

الالتزامات المنصوص 

عليها في بيان العلا

عبدالطيف الزياني

 عــدن – أعـــاد بيـــان ســـعودي اتفاق 
الرياض الموقّـــع بين المجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي والحكومة اليمنيـــة إلى دائرة 
الضوء في أعقاب تصاعد حدّة التوتّر بين 
الطرفين، وانطلاق شرارة صدام عسكري 
في لودر كبرى مدن محافظة أبين جنوبي 

اليمن.
ودعا البيان الـــذي أصدرته الحكومة 
السعودية الجمعة ”طرفي اتفاق الرياض 
للاســـتجابة العاجلة لما تم التوافق عليه 
ونبذ الخلافات والعمـــل بالآلية المتوافق 
عليها وتغليب المصلحة العامة لاستكمال 

تنفيذ بقية بنود الاتفاق“.
وأشـــار البيـــان إلـــى ”أن التصعيـــد 
السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات 
تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي لا تنســـجم مع ما تم 
الاتفاق عليه بين الطرفين“، مؤكّدا اعتبار 
”عـــودة الحكومـــة اليمنية المشـــكّلة وفقا 

لاتفاق الرياض أولوية قصوى“.

ورحبـــت وزارة الخارجيـــة اليمنيـــة 
بالبيـــان الســـعودي. وجاء فـــي تغريدة 
على تويتر للوزير أحمد عوض بن مبارك 
أنّ البيـــان يتضمّـــن ”رســـائل واضحـــة 
لاحترام الالتزامات المتوافق عليها لوقف 
التصعيـــد والتهيئـــة لعـــودة الحكومـــة 

اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن“.
وفـــي تصريح خـــاص لـ”العرب“ قال 
نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي منصـــور صالح إنّ 
المجلس لـــم يتخذ أي قـــرارات تتعارض 
مع اتفاق الرياض، موضحا أن القرارات 
التـــي أصدرها رئيس الانتقالي عيدروس 
الزُبيدي خـــلال الأيام الماضيـــة ”قرارات 
داخلية خاصة بالمجلس وتنظيم قوّاته“.

واعتبر أن ”من حـــق المجلس ترتيب 
بيته الداخلي وليس منطقيا أن نقول إنه 
يجب تعيين ممثـــل للمجلس في كندا من 
قبل وزارة الخارجيـــة اليمنية ولا تعيين 
قائد لقـــوات الحزام من قبل وزير داخلية 
الشـــرعية“، مبينا ”شـــرحنا ذلك للأشقاء 
في الســـعودية وأكدنا التزامنا بوقف كل 
أشكال التصعيد، لكن الإشكالية تكمن لدى 
الطرف الآخر الذي لـــم يتعامل بإيجابية 
مع ضرورات التعجيل باســـتكمال تنفيذ 
بنـــود اتفـــاق الريـــاض وهو مـــن اتخذ 
قرارات وإجراءات مثلت تجاوزا للاتفاق 
ومنها تعيين رئيس لمجلس شـــورى دون 
التشاور وكذلك تعيين نائب عام بالتجاوز 
ومن خارج ســـلك القضاء. كما تمت إقالة 
قائـــد القـــوات الخاصة المحســـوب على 
المجلس بالإضافة إلـــى الانتهاكات بحق 

أبناء الجنوب في شبوة ولودر“.
كمـــا أكّـــد صالـــح أنّ وفـــد المجلـــس 
العاصمـــة  فـــي  المتواجـــد  الانتقالـــي 
الســـعودية ”جاهـــز لمناقشـــة الخطوات 
التنفيذيـــة لمـــا تبقـــى مـــن بنـــود اتفاق 
الريـــاض“، آملا أن ”يكـــون هناك ضغط 
كاف على الطرف الآخـــر لإبداء جاهزيته 

لذلك“.
المتصلة  الأخيرة  التطـــورات  وجاءت 
باتفاق الرياض بـــين الحكومة والمجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي فـــي أعقـــاب تجدد 
بالتصعيـــد  الطرفـــين  بـــين  الاتهامـــات 
الإعلامي والسياســـي وإصـــدار الطرفين 
لسلســـة من القرارات وصفهـــا كل طرف 

بأنها انتهاك لبنود اتفاق الرياض.
وتأتـــي التداعيات بالتوازي مع حالة 
تصعيـــد علـــى الأرض فـــي مدينـــة لودر 
بمحافظة أبين شرقي عدن عزتها مصادر 
يمنيـــة مطلعـــة إلـــى ”صـــراع خفي بين 

أقطاب الشرعية“.
وشـــهدت مدينـــة لـــودر إحـــدى أكبر 
مدن أبين اشـــتباكات مسلحة وتظاهرات 
شـــعبية احتجاجـــا علـــى تعيـــين وزير 
الداخليـــة فـــي الحكومة اليمنيـــة مديرا 
لأمـــن المديريـــة متّهما بربـــط صلات مع 

تنظيم القاعدة، فضلا عن علاقته بجماعة 
الإخوان المسلمين.

وقالـــت مصـــادر محلية في لـــودر إنّ 
مديـــر الأمن وافـــق على تســـليم منصبه 
ولكن بشرط تعيين مدير آخر يحظى بثقة 
أبناء القبائـــل في المنطقة التي تخشـــى 
من عودة نشـــاط القاعدة وتنفيذ عمليات 
انتقاميـــة ضد المدنيين الذين شـــكّلوا في 
وقت سابق لجانا شعبية تمكنت من طرد 

عناصر التنظيم.
حـــول  لـ”العـــرب“  تصريـــح  وفـــي 
خلفيات الصـــراع الذي تشـــهده المنطقة 
كشف الصحافي اليمني صالح أبوعوذل 
أن أحـــداث لـــودر تأتي انعكاســـا لحالة 
الحكومـــة  داخـــل  الشـــديد  الانقســـام 
الشـــرعية. وأضاف ”هنـــاك فصيل يدين 
بالـــولاء للرئيس عبدربـــه منصور هادي 
وتمثله شـــخصيات أقل حدّة في مواقفها 

تجـــاه الأطراف الجنوبيـــة. وهناك طرف 
آخـــر متطـــرف يتبع نائـــب الرئيس علي 
محســـن صالح الأحمر يريد الاســـتحواذ 
على كل شـــيء. وهـــذا الفصيل يقوده في 
الداخل السياسي اليمني وعضو مجلس 
الشـــورى علي محمد القفيـــش الذي يعد 

أحد الأذرع المحلية للأحمر“.
وكشـــف أبوعـــوذل وهـــو مـــن أبناء 
المنطقـــة أن ”نائب الرئيـــس اليمني عمل 
منـــذ فترة علـــى عـــزل موالـــين للرئيس 
عبدربه منصور من مناصبهم العســـكرية 
واستبدالهم بقيادات عسكرية موالية له، 
ومنهم وزيـــر الداخليـــة إبراهيم حيدان 
الذي يدين بالولاء لمحســـن صالح ويعمل 
علـــى تنفيـــذ أجندته“، مضيفـــا ”أحداث 
لودر تأتي في ســـياق التمكـــين للقفيش 
والقيادات العســـكرية المواليـــة للأحمر، 
وتجـــري فـــي المحافظـــة التـــي ينحـــدر 

منها الرئيـــس هـــادي ودون مراعاة لأي 
اعتبـــارات. وأهـــل المحافظـــة يدركون أنّ 
التمكين لهؤلاء يعني إفســـاح المجال أمام 
تنظيم القاعدة الذي يتوق للثأر من قبائل 

العواذل في المنطقة“.
وفـــي تغريدات لـــه على تويتـــر أكد 
بالمجلـــس  الوطنيـــة  الجمعيـــة  رئيـــس 
الانتقالـــي الجنوبي أحمـــد بن بريك دعم 
المجلـــس  لأهالي لودر ”ومســـاندتهم في 
الحصـــول علـــى حقوقهم المشـــروعة في 

الأمن والحياة الكريمة.“
وأضاف ”لودر عصيـــة على كل قوى 
الإرهاب والتعسف التي تحاول تركيعها. 
صامدون  وقبائلهـــا  ورجالها  وشـــبابها 
فـــي الدفاع عنها ومواجهة كل من يحاول 

العبث والمساس بأمنها واستقرارها“.
وفي نفس الإطار قال المتحدث باســـم 
القـــوات الجنوبية محمـــد النقيب تعليقا 

على الأحداث التي شـــهدتها منطقة لودر 
”إنّ الشرعية الإخوانية تهدف إلى توسيع 
خارطـــة بـــؤر التوتـــر في أبين وشـــبوة 
وصولا إلى إحداث واقع عسكري ملتهب 
يؤدي إلى تقويض اتفـــاق الرياض، غير 
أن الدفع بميليشـــياتها وعناصر القاعدة 
فـــي محاولة منهـــا لاقتحـــام مدينة لودر 

يحمل هدفا مزدوجا وأشد خطورة“.
ولفـــت النقيب في سلســـلة تغريدات 
علـــى تويتـــر إلـــى أن ”عناصـــر القاعدة 
الذين يمثلون رأس حربة هذا التحشـــيد 
يعتبرون اقتحـــام لودر معركتهم القديمة 
وذلـــك للانتقام من القبائـــل التي ألحقت 
هزيمـــة ســـاحقة بالتنظيـــم عـــام 2012“، 
الحـــزام  وقـــوات  ”القبائـــل  أنّ  مؤكـــدا 
والمقاومة الجنوبية قد أعدت نفســـها بما 
يكفي لتلقين ميليشيات الإخوان وتنظيم 

القاعدة درسا أشد مرارة من سابقه“.
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